
إعــــدامات واغتيــــالات وطمــــس للهويــــة..
سجل فرنسا الأسود في المغرب

, فبراير  | كتبه عائد عميرة

فضلاً عن تونس والجزائر، استعمرت فرنسا – في نفس الفترة الزمنية – المملكة المغربية أيضًا، احتلالاً
استغلته السلطات الفرنسية للتنكيل بالمغاربة والتفنن في قتلهم والنيل من كرامتهم ونهب ثروات

بلادهم الكثيرة.

ير الجديد لنون بوست، ضمن ملف “جرائم فرنسا في إفريقيا”، سنتطرق معًا لطبيعة في هذا التقر
الاستعمار الفرنسي في المغرب، وما لحق المغاربة من مآس إنسانية عديدة إبان حقبة الاستعمار التي

دامت نحو  عامًا.

استغلال الإنسان والخيرات والثروات
سنة ، ثارت بعض القبائل ضد السلطان عبد الحفيظ بن الحسن العلوي، فاستغلت فرنسا
ذلـك وأرسـلت قـوة عسـكرية دخلـت فـاس عاصـمة المغـرب آنـذاك، وفي  مـن مـارس/آذار مـن تلـك

. السنة، تمكن الفرنسيون من المغرب واحتلوا البلاد حتى سنة

شمــل الاســتعمار الفــرنسي، المنطقــة الوســطى بــالمغرب التي ســيطرت عليهــا فرنســا بمــوجب معاهــدة
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فــاس الــتي قُســم المغــرب بموجبهــا إلى ثلاث محميــات: المنطقــة الشماليــة والمنطقــة الصــحراوية في
الجنوب تحت الحماية الإسبانية، والمنطقة الوسطى تحت الحماية الفرنسية، بينما خضعت مدينة

طنجة لحماية دولية بين فرنسا وإنجلترا وألمانيا وإسبانيا.

مارست فرنسا على امتداد فترة استعمارها للمغرب، جميع الوسائل لقمع
الأصوات الشعبية، من نفي واعتقال وتعذيب

ية، فاعترفت سنة هذا الاستعمار مهدت له فرنسا بإبرامها العديد من الاتفاقات مع القوى الاستعمار
 بمصالح إيطاليا في ليبيا مقابل اعتراف إيطاليا بمصالحها في المغرب، تبعه الاتفاق الودي مع
يـة تصرف فرنسـا في المغـرب، بريطانيـا سـنة  الـذي رحـب بسـيطرة بريطانيـا علـى مصر مقابـل حر

إضافة إلى اتفاقات مع قوى أوروبية أخرى.

ية أبشـع الجرائـم في المملكـة المغربيـة، حيـث خلال فـترة الاسـتعمار الطويلـة، ارتكبـت فرنسـا الاسـتعمار
اسـتغلت الإنسـان والخـيرات والـثروات، وقهـرت المغاربـة وأذلتهـم وأخضعتهـم لسـلطتها بقـوة السلاح
دون أن تعتــذر عــن ذلــك إلى الآن، وانتزعــت الممتلكــات ونهبــت الــثروات واغتصــبت النســاء وقطعــت
الــرؤوس وعلقتهــا على أبــواب المــدن والقــرى، ليــس هــذا فحســب فقــد شــوهت ذاكــرة البلاد وعبثــت

بمؤسساتها وتلاعبت بحدودها الجغرافية وزرعت بذور الفتنة فيها.

تدمير الدار البيضاء
يــر لنــون بوســت، ســنفتح ملــف الانتهاكــات الــتي ارتكبتهــا القــوات الفرنســية في الأراضي في هــذا التقر
المغربية خلال فترة ما يسمى الحماية التي تميزت باختراع فرنسا أشكال غير مسبوقة من الهمجية

والتنكيل والتقتيل والتشريد في حق المغاربة.

لكن من المهم الحديث أيضًا عن جرائم فرنسا في المغرب قبل احتلال المملكة، منها ما حصل في الدار
يــة الفرنســية المدينــة طيلــة يــومين باســتخدام البيضــاء في أغســطس/ آب ، حين قصــفت البحر

.نيران مدافع البوا

تسـبب هـذا القصـف في وفـاة مـا بين  و مسـلم بالـدار البيضـاء داخـل الأسـوار وخارجهـا،
، مـن يوليو/تمـوز  وجـاء هـذا القصـف العنيـف عقـب عصـيان الـدار البيضـاء الـذي بـدأ يـوم
احتجاجًـا علـى مـشروع توسـيع مـرسى الـدار البيضـاء وخطـط فرنسـا لمـد خـط السـكة الحديديـة باتجـاه

منطقة الصخور السوداء لجلب الحجارة إلى الميناء على حساب مقبرة سيدي بليوط.

عقـب ذلـك القصـف المكثـف، انتـشرت الجثـث في الشـوا وسـقت الـدماء تربـة البلاد، حـتى أصـبحت
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الـــدار البيضـــاء مدينـــة للأشبـــاح، لم يبـــق فيهـــا مـــا يحـــرق أو ينهـــب أو يقتـــل، فالأســـطول المكـــون مـــن
البواخر “جاليلي” “دوشيلا “و”فوربين” فعل كل شيء.

عمليات قتل ممنهجة
مع بداية فترة الاستعمار، كثفت فرنسا جرائمها، فقد مارست طوال تلك السنوات، جميع الوسائل
لقمع الأصوات الشعبية، من نفي واعتقال وتعذيب، من ذلك ما شهدته منطقة الريف حيث دمرت
يــان وبــني خــيران والســماعلة وقصــبة تادلــة والقصــبة الزيدانيــة، والــبروج القــوات الفرنســية قبائــل ز

ووادي أم الربيع ووادي العبيد وخنيفرة.

عند وصولها لتلك المناطق، قتلت فرنسا العديد من المواطنين العزل بمن فيهم النساء والأطفال،
يـاني الـذي يعتـبر مـن أبـرز رجـال المقاومـة في التـاريخ المغـربي وقتلـت المقـاومين مـن ذلـك محمد بـن حمـو الز

الحديث.

من جرائم الاستعمار نذكر أيضًا ما حصل يوم  من يناير/كانون الثاني ، حيث خ المغاربة
في ذلك اليوم بمختلف المدن للمطالبة بالاستقلال، إلا أن المستعمر واجه المظاهرات بالرصاص الحي،
ومحــاصرة بعــض المــدن أمنيًــا علــى غــرار “الربــاط” و”سلا”، فســقط العديــد مــن الشهــداء والجرحــى

المغاربة.

كمـا نـذكر أحـداث  مـن أبريل/نيسـان ، حيـث أقـدمت قـوات الاحتلال الفـرنسي علـى اقـتراف
مجزرة رهيبة ضد ساكني الدار البيضاء بكل من أحياء ابن مسيك وكراج علال ومديونة ودرب الكبير،
يتـه واسـتقلاله وتحقيـق وحـدة كيـد مطـالب المغـرب المشروعـة في نيـل حر عنـدما خرجـوا إلى الشـا لتأ

ترابه الوطني وتمسكه بهويته العربية والإسلامية.

في ذلك اليوم، سقط المئات من المغاربة بين قتيل وجريح برصاص القوات الفرنسية التي يشرف عليها
فيليب بونفاص، رئيس ناحية الدار البيضاء، فيما اعتقل العديد من النشطاء الوطنيين والنقابيين

والمناضلين وعموم المواطنين.

كمـــا نـــذكر أيضًـــا أحـــداث  و مـــن أغســـطس/آب ، حين اعـــترض المســـتعمر الفـــرنسي
كثر من ألف متظاهر في وجدة وتافوغالت (بركان)، واعتقل المتظاهرين السلميين بالرصاص، وقتل أ

المئات وقادهم إلى السجن حيث تعرضوا للتعذيب الرهيب.

يـوم  مـن أغسـطس/آب ، خـ أبنـاء مدينـة وادي زم (إقليـم خريبكـة) في مظـاهرات عارمـة
أعربــوا مــن خلالهــا عــن غضبهــم مــن اســتمرار ســلطات الاســتعمار الفــرنسي في نفــي الملــك الراحــل محمد
الخامس، وللمطالبة بعودته إلى وطنه وعرشه، وإنهاء الوجود الأجنبي بالبلاد، قابل المستعمر تلك
المظـاهرات بالرصـاص، فقتـل الآلاف مـن أبنـاء المدينـة والضـواحي، في مجـزرة سـتظل شاهـدة علـى مـا
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يفعلــه المحتلــون بأبنــاء الأوطــان المســتعمرة مــن أجــل ثنيهــم عــن الاعــتراض والقبــول بســياسة الأمــر
الواقع.

ية لها في الحرب دروع بشر
ية بهــذا الحــد، فقــد اســتعملت المغاربــة أيضًــا كدروع بشريــة لهــا في الحــرب لم تكتــف فرنســا الاســتعمار
العالميـــة الأولى، فمـــع انـــدلاع الحـــرب العالميـــة الأولى صـــيف ، حشـــد الحـــاكم العـــام الفـــرنسي

بالمغرب الجنرال هوبير ليوتي، آلاف الجنود المغاربة للمشاركة في الحرب.

توجهت أول فرقة عسكرية من الرماة المغاربة إلى فرنسا، في أغسطس/آب من عام ، مكونة
مــن  جنــدي للانــدماج ضمــن فرقــة المشــاة المجنــدين مــن المســتعمرات، قبــل أن تضــاف إليهــم

أفواج أخرى من الجنود المغاربة، فوصل عددهم وفق بعض المصادر إلى  أو  ألف جندي.

كــان يرمــى بــالجنود المغاربــة في الصــفوف الأماميــة لتلقــي الضربــات الأولى، وهــو مــا يفسر ارتفــاع عــدد
الضحايـــا في صـــفوفهم، فقـــد بلغـــت جملـــة الخســـائر للقـــوات المغربيـــة في الأراضي الفرنســـية، عنـــد

إعلان نهاية الحرب العالمية الأولى، قرابة  ألفًا من القتلى والجرحى والمفقودين.

اتبعت فرنسا في تونس سياسة التجنيس لضرب الهوية التونسية، أما في
المغرب فقد عملت على إحداث تفرقة بين العرب والأمازيغ

كما شارك المغاربة في صفوف الجيش الفرنسي، في الحرب العالمية الثانية ومشاركتهم في معركة نابولي
بإيطاليا سنة ، إلى جانب مشاركتهم في تحرير مدينة مارسيليا الفرنسية خلال أغسطس/آب

، حيث سقط المئات من القتلى في صفوفهم.

،كمــا حــولت الســلطات الفرنســية المحتلــة العديــد مــن المغاربــة إلى عبيــد يشتغلــون في الأراضي والمــزا
فلحقت بهم مآس كبيرة، وهو ما يدل على العدوانية المفرطة التي ارتكبتها السلطات الفرنسية إبان

الاستعمار في حق ملايين المغاربة.

إعـدامات واغتيـالات في حـق رجـال المقاومـة
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المغربية
فضلاً عن ذلك، أقدم الفرنسيون في أوائل الخمسينيات على اغتيال رجال المقاومة المغربية، على غرار
علال بــن عبــد الله الــذي قتــل في ســبتمبر/أيلول ، وشكلــت عمليــة قتلــه انطلاقــة ثــورة الملــك

والشعب التي أعادت الشرعية والاستقلال للمغرب.

كمــا تــم في نــوفمبر/تشرين الثــاني، إعــدام أحمــد الحنصــالي رميًــا بالرصــاص، ويعتــبر الحنصــالي المقــاوم
الأول بمنطقـــة الأطلـــس المتوســـط الـــذي تحـــدى حـــاجز الصـــمت والـــتردد ومـــزق مخـــانق التطويـــق

الاستعماري العنيف.

في أبريل/نيســـان ، أعـــدم المســـتعمر الفـــرنسي المقـــاوم حمـــان الفطـــواكي في الجديـــدة، ويعتـــبر
ير الوطني المغربي، وشكل الفطواكي، أحد أبرز رجال المقاومة المغربية وقد حارب في صفوف جيش التحر

جماعات مسلحة كبدت المستعمر خسائر كبرى.

كمــا لفــظ الكــاتب والشــاعر المغــربي محمد القــري في  مــن ديســمبر/كانون الأول ، أنفاســه الأخــيرة
تحت التعذيب في سجن كلميمة، وفي سنة  ألقي القبض في مدينة بركان على الوطني محمد بن

عبد النبي التزغيني وقتل في إدارة الشرطة تحت التعذيب.

طمس الهوية المغربية
اتبعـت فرنسـا في تـونس سـياسة التجنيـس لـضرب الهويـة التونسـية، أمـا في المغـرب فقـد عملـت علـى
إحداث تفرقة بين العرب والأمازيغ وإحداث شرخ فاضح في المجتمع المغربي المحافظ، وذلك لطمس

الهوية المغربية وضرب وحدة البلاد.

في إطار سعيه إلى هذا الأمر، أصدر المستعمر الفرنسي في  من مايو/أيار  ما سماه “الظهير
البربـــري”، وهـــو قـــانون يمنع الأمـــازيغ في المغـــرب مـــن التحـــاكم في قضايـــاهم المختلفـــة إلى الشريعـــة

الإسلامية، وأن يتحاكموا إلى العرف البربري.

كما منع المستعمر، المغاربة الأمازيغ من تعلم الإسلام واللغة العربية، وذلك بهدف إحداث خلخلة في
النسيج المغربي، وتفكيك نسيجه الاجتماعي وأيضًا المس بمقومات هويته وطمس معالم شخصيته

العربية الإسلامية. 

إلى جانب ذلك، عملت فرنسا ضمن سياستها التفريقية إلى استعمال قُواد المناطق والأقاليم للعمل
لصالحهــا مقابــل امتيــازات خاصــة، وذلــك بعــد الحــرب العالميــة الأولى، كمــا أنشــأت مــدارس مدنيــة
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يغية، كان الهدف من ورائها تمييزيًا. وعسكرية خاصة لتكوين نخبة بربرية، تتحدث الفرنسية والأماز

نخلــص ممــا قلنــا في الأعلــى، أن الاســتعمار الفــرنسي للمغــرب بُــني علــى الإهانــات والتنكيــل والقتــل
والتعذيب والاختطاف والإعدامات بحق المغاربة الذين طالبوا باستقلال بلادهم وحقهم في العيش

الكريم داخل مملكتهم، دون أن يكون للمحتل وجود معهم.
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